
 طهــران – لا يبدي معســــكر المتشددين 
في إيران أيّ نية في التراجع عن سياسته 
الخارجية ومشروعه في المنطقة العربية، 
وعلى العكس من ذلك يعمل على الترويج 
وإقناع الشــــارع الذي يستعد للتوجه إلى 
صناديق الاقتراع لانتخــــاب رئيس جديد 
في يونيو 2021، بأهمية التواجد الإيراني 
فــــي ســــوريا، وفوائــــد الاســــتثمار المالي 
والعســــكري القوي في الرئيس الســــوري 

بشار الأسد.
وفيمــــا عــــارض طيــــف واســــع مــــن 
الإيرانيين سياســــات بلادهــــم في المنطقة 
ومن بينهــــا تدخلها في الملف الســــوري، 
حيــــث نــــزل العديــــد منهم إلى الشــــوارع 
فــــي الســــنوات الأخيرة للاحتجــــاج على 
لهــــذه  الباهظــــة  الاقتصاديــــة  التكلفــــة 
المغامــــرات الإقليميــــة والتــــي قــــادت في 
النهاية إلى تدهور أوضاعهم المعيشــــية، 
إلا أنــــه بالنســــبة إلــــى أولئــــك الإيرانيين 
الذين يدعمون اســــتراتيجية النظام تجاه 
حلفائه فــــي المنطقة والفصائل المســــلحة 
التي تواليها، فإنه بوسع النظام أن يحقق 
مكاسب كبيرة وملموســــة في سوريا كما 
يســــتطيع أن يثبّــــت أقدامه أكثــــر في هذا 

الملف.
ويبقى الأســــد أقرب زعيــــم عربي من 
إيران حســــب ما أشــــار إليه مركز صوفان 
للأبحاث ومقره الولايــــات المتحدة، حيث 
كان لزعمــــاء إيــــران دور كبيــــر فــــي إنقاذ 
نظامه من حافة الانهيار في أعقاب اندلاع 
شــــرارة ثــــورة شــــعبية في مــــارس 2011  
تطالب بتنحّيه من السلطة، بالإضافة إلى 
إقناع روســــيا بالتدخل لصالــــح الرئيس 

الســــوري بطريقة يمكن القول إنها كانت 
الأكثر حسما في بقائه.

ومــــع احتــــواء قــــوى المعارضــــة في 
تعزيــــز  إلــــى  إيــــران  تســــعى  ســــوريا، 
مكاسبها والحصول على بعض العائدات 

الاقتصادية من استثماراتها المالية.
وتدخلــــت إيــــران فــــي ســــوريا لإبقاء 
حليفهــــا العربــــي الوحيــــد في الســــلطة 
ولحمايــــة حليفهــــا الإقليمــــي الرئيســــي 
ووكيلها، حــــزب الله اللبنانــــي. وبعد أن 
حققت كلا الهدفين، ســــعت إلى اســــتغلال 

الأراضــــي الســــورية لفتح ممــــر بري آمن 
لإعــــادة إمــــداد حــــزب اللــــه بالصواريخ 
والصواريــــخ الباليســــتية قصيــــرة المدى 
مــــن  وغيرهــــا  طيــــار  دون  والطائــــرات 

الأسلحة.
من جهته، أعرب الأســــد عــــن امتنانه 
لمســــاعدة إيران فــــي مواجهــــة المعارضة، 
بالسماح لها بإنشاء بنية تحتية عسكرية 

وسلسلة إمداد لحزب الله في سوريا.
وقد شنت إســــرائيل هجوما في يناير 
الجاري فــــي شــــرق ســــوريا، بالقرب من 

الحــــدود مع العراق، لتدمير مســــتودعات 
قيــــل إنها تحــــوي الأســــلحة الموجهة إلى 
حزب الله، وذلك خوفا من استخدام إيران 
للأراضي السورية لهذه الأغراض. ونُفّذت 
جلّ الضربات الإســــرائيلية في البلاد في 

السابق في غرب سوريا.
كمــــا تعــــاون الأســــد مع خطــــة إيران 
لتغيير التــــوازن الديموغرافــــي في غرب 
ســــوريا، المجاور للأراضي التي يســــيطر 
عليهــــا حــــزب اللــــه فــــي لبنــــان، لتكــــون 
للســــوريين المؤيدين لنظام الأســــد وإيران 
وحزب الله. وأعاد النظام توطين الشــــيعة 
في هذه المناطق التي فرت منها العائلات 
المســــلمة الســــنية خلال الحــــرب الأهلية 
من خــــلال إضفاء الطابع المؤسســــي على 
التهجير  واعتماد  الديموغرافــــي  التغيير 

القسري.
وأعرب القــــادة الإيرانيون، بمن فيهم 
للقــــوات  العامــــة  الأركان  هيئــــة  رئيــــس 
المســــلحة الايرانية اللــــواء محمد باقري، 
عــــن اهتمامهم بتحقيق وصــــول دائم إلى 
المنشآت البحرية السورية لتحقيق المزيد 
من المكاسب الاستراتيجية. ويكمن الهدف 
من ذلك في اســــتعراض القــــوة في البحر 
المتوســــط كتلك التي منحت لروســــيا في 

مرفأ طرطوس السوري.
ومع ذلك، ســــيجذب الوجود البحري 
الإيرانــــي المتمركــــز في ســــوريا هجمات 
إســــرائيل التي لن تصمت إزاء التحركات 

الإيرانية.
وتكهّــــن بعض الخبراء بأن الأســــد قد 
يوافــــق على اســــتغلال إيــــران للأراضي 
الســــورية لتطوير منشآت ترتبط ببرنامج 

إيــــران النــــووي أو لتطويــــر أســــلحتها 
الكيماويــــة والبيولوجيــــة. إذ قد يمكّنها 
نقل هــــذه البرامج إلى خارج حدودها في 
ســــوريا من الالتفاف على رقابة المفتشين 

الدوليين.

في المقابــــل، لم تحقق إيــــران نجاحا 
في أهدافها الأخرى التي سعت لتحقيقها 
عبــــر تدخلها في ســــوريا، مثــــل التحايل 
على العقوبات الدوليــــة وانتزاع الفوائد 
الاقتصادية من دمشــــق. ولا تــــزال إيران 
لاعبا ثانويا في الاقتصاد الســــوري، على 
الرغــــم من تزويــــد نظام الأســــد بقروض 
بقيمــــة 4.6 مليــــار دولار منذ ســــنة 2012 
(وفقــــا لــــوزارة الخارجيــــة الأميركيــــة)، 
وشــــحنات النفط والاستثمارات في قطاع 
الزراعــــة والإســــكان والتعديــــن وتوليــــد 

الطاقة والاتصالات.
 إضافــــة إلى ذلك، تســــتورد ســــوريا 
بضائع من مورّدين آخرين ولا تعتمد فقط 
علــــى الصــــادرات الإيرانية. كمــــا لم تؤت 
العديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة 
بين الحكومتين ثمارها حســــب العديد من 

المتابعين.

ولم تتحقق آمـــال طهران في تحويل 
ســـوريا إلى قناة للمعامـــلات المصرفية 
للعقوبـــات  تخضـــع  التـــي  والماليـــة 
الأميركية داخل إيـــران، ويرجع ذلك إلى 
تعرض سوريا نفســـها لعقوبات دولية. 
كمـــا فُرضت عقوبـــات مماثلة على المنفذ 
الســـوري، النظام المصرفي اللبناني، من 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 

ترامب.
ويتوقع مركز صوفـــان للأبحاث أنه 
طالما بقيت المعارضة المســـلحة تســـيطر 
حتـــى على منطقـــة جغرافيـــة محدودة، 
ســـيتعاون الأسد بشكل كامل مع طهران. 
وعلـــى عكس روســـيا، ستتمســـك إيران 
برفضها لأيّ تسوية تفاوضية من شأنها 

إضعاف الأسد.
ومـــع ذلك، ومـــع انحســـار الاهتمام 
ســـتتعالى  الســـوري،  بالصراع  الدولي 
أصـــوات مـــن داخـــل النظام الســـوري 

ترفض التدخل الإيراني.
ولأن العلاقة بين نظام الرئيس بشار 
الأســـد وإيران أعمق بكثيـــر ممّا يُعتقد 
حســـب اســـتنتاجات المتابعين، فإنه من 
غير المرجـــح أن تنهار العلاقـــة الوثيقة 
التي تشـــكّلت بين طهران ودمشق خلال 
الحرب الأهلية الســـورية في المســـتقبل 
الرئيـــس  إدارة  وســـتكون  المنظـــور. 
الأميركي الجديد جو بايدن التي ستركز 
علـــى خيـــارات التعامل مع إيـــران، مع 
إبقـــاء علاقتها مع ســـوريا في الاعتبار، 
وهي خطوة تفرضها العديد من العوامل 
أهمها خطـــر التنظيمـــات الإرهابية في 

المنطقة.

 صنعــاء – نفـــت ميليشـــيا الحوثـــي 
اليمنية الســـبت، تنفيذ أي هجمات ضد 
الســـعودية خلال الـ24 ســـاعة الماضية، 
في خطوة تكشـــف عن مخاوف الجماعة 
من تأثيرات الهجمات الصاروخية التي 
اســـتهدفت العاصمة السعودية الرياض 
على مراجعة تصنيفها كجماعة إرهابية.
وجـــاء ذلك في بيـــان مقتضب صادر 
عن المتحدث العســـكري باسم الميليشيا 
يحيى سريع، بعد ساعات ردا على إعلان 
التحالـــف العربـــي تدميـــر ”هدف جوي 

معاد“ باتجاه الرياض.
وقال ســـريع ”تنبه القوات المسلحة 
اليمنية (ميليشيا الحوثي) أنها لم تنفذ 
أي عملية هجومية ضد دول العدوان (في 
إشـــارة إلى دول التحالف العربي بقيادة 

السعودية) خلال الـ24 ساعة الماضية“.
الطبيعـــي  حقنـــا  ”مـــن  وأضـــاف 
والمشـــروع الرد على دول العدوان طالما 
اســـتمر العدوان والحصار“ لافتا إلى أن 
جماعته تعلن عن أي عملية تنفذها، دون 

تفاصيل أخرى.
ويأتي هذا البيان في وقت يقول فيه 
مراقبون إن ميليشيا الحوثي تخشى من 
أن تؤدي أي هجمات جديدة ضد الرياض 
أو غيرها إلى نتائج عكسية، لاسيما في 
الولايـــات المتحـــدة التي باشـــرت فيها 
إدارة الرئيس الجديد جو بايدن مراجعة 
قرار الإدارة الســـابقة تصنيف الجماعة 

تنظيما إرهابيا.

ويرى هؤلاء المراقبون أن أي هجمات 
جديدة قد تجعل بايدن وإدارته الجديدة 
يتراجعان عن المراجعة التي باشـــروها 
للقـــرار الذي اتخـــذه الرئيس الســـابق 

دونالـــد ترامب، في مـــا يتعلق بتصنيف 
الحوثي جماعة إرهابية.

وقال متحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة الجمعة ”إن الــــوزارة بدأت في 
مراجعة تصنيــــف جماعة الحوثي منظمة 
إرهابية وتعمل بأســــرع مــــا يمكن لإنهاء 

العملية واتخاذ قرار“.
وقال أنتوني بلينكن مرشــــح الرئيس 
بايدن لمنصب وزير الخارجية هذا الأسبوع 
”إن واشنطن ســــتراجع التصنيف“، الذي 
يخشى مســــؤولو الأمم المتحدة وجماعات 
الإغاثة من أن يؤثر على حركة التجارة في 
اليمن، الذي يشهد مجاعة واسعة النطاق.

بعــــد  بلينكــــن  تصريحــــات  وجــــاءت 
ســــاعات من دخــــول القرار حيــــز التنفيذ، 
حيــــث قوبــــل هــــذا القــــرار باعتراضــــات 
أممية وأوروبية تحت ذرائع الانعكاســــات 
الإنســــانية المحتملــــة، بالرغم مــــن إعفاء 
الولايات المتحدة في بيان نُشر على موقع 
المتحــــدة  الأمم  الأميركيــــة  الماليــــة  وزارة 
والمنظمات الإغاثية الدولية من العقوبات.

الحوثيــــين  أن  متابعــــون  ويــــرى 
ســــيتبرأون مــــن أي هجمات فــــي الظرف 
الراهن، بسبب توجسهم من تراجع إدارة 
بايــــدن على العودة عن القرار الذي اتخذه 

سلفه بشأنهم.

ولا تخفــــي أوســــاط يمنيــــة تخوفهــــا 
مــــن أن يعيد توجه بايدن المحتمل بشــــأن 
الحوثيين الملف اليمنــــي إلى مربع الأزمة 
التي عاشــــها فــــي فترة وزيــــر الخارجية 
الأميركي الأسبق جون كيري، الذي وفرت 
مواقفه غطاء لأنشطة المتمردين الحوثيين.

والســــبت دمّــــرت القوات الســــعودية 
”هدفــــا جويــــا معاديــــا“ فــــوق الريــــاض، 

قالت وســــائل إعــــلام محليــــة إن مصدره 
الحوثيون.

ودوى صوت انفجــــار قوي في أجواء 
المدينــــة حوالي الســــاعة الثامنــــة (ت.غ)، 
حســــب ما قالــــه ســــكان ووســــائل إعلام 

سعودية محلية.
وقالــــت ســــعودية مقيمــــة فــــي حــــي 
”ســــمعت  الريــــاض  وســــط  الســــليمانية 
صوتا قويا وظننت أن شيئا ما سقط على 

الأرض. المنزل كله اهتز للحظات“.
الذي  العســــكري  التحالف  وبحســــب 
تقوده المملكة في اليمن، فقد تم ”اعتراض 
وتدمير هدف جوي معاد تجاه الرياض“، 
الحكومية،  وفقا لما نقلت قناة ”الإخبارية“ 

من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.
وأفاد موقع مطار الملــــك خالد الدولي 
فــــي الرياض عن تأخير في وصول العديد 
مــــن الرحلات، لكن لم يتضح على الفور ما 

إذا كان ذلــــك مرتبطا بمحاولة اســــتهداف 
المدينة.

وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة 
من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من 
إيران، لكن الصواريخ والطائرات المسيّرة 
التي يطلقها الحوثيون نادرا ما تصل إلى 
أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 

700 كلم عن الحدود اليمنية.
وفي نوفمبر الماضي، هاجم المتمردون 
محطة توزيع للمنتجـــات البترولية تابعة 
لشـــركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب 
المملكة بصاروخ، ما أدى إلى نشوب حريق 

في خزان للوقود.
وقبل أكثـــر من عام من هـــذا الهجوم، 
تعرضـــت منشـــآت لأرامكو قـــرب الرياض 

لهجمات غير مسبوقة.
وتقود المملكة التحالف العســـكري في 
اليمـــن منذ 2015 دعمـــا للحكومة المعترف 
بهـــا دوليـــا، التي تخوض نزاعا مســـلحا 
داميا مع الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا 

على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
وقتل وأصيب في النزاع عشرات الآلاف 
من الأشخاص وسط أســـوأ أزمة إنسانية 
في العالـــم، وفقا للأمم المتحدة. وتســـبب 
النزاع في نزوح 3.3 مليون شـــخص وترك 

بلدا بكامله على شفير المجاعة.

الأحد 2021/01/24 
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علاقات وثيقة

تبرؤ الحوثيين من مهاجمة السعودية

مناورة لمراجعة تصنيفهم كجماعة إرهابية

هجمات جديدة 

للميليشيات العراقية 

مع تولي بايدن الرئاسة  التحالف العربي يعترض صاروخا فوق الرياض
ــــــرأ المتمردون الحوثيون الســــــبت  تب
من هجمات اســــــتهدفت السعودية، 
ــــــرى متابعــــــون أنها  فــــــي خطــــــوة ي
ــــــك من أجل قطع  ــــــت متوقعة وذل كان
الطريق أمام إمكانية تراجع الإدارة 
ــــــدة بقيادة الرئيس  الأميركية الجدي
ــــــدن عن مراجعــــــة تصنيف  جو باي

الجماعة تنظيما إرهابيا.

أوساط يمنية تتخوف من 

أن يعيد توجه بايدن بشأن 

الحوثيين الملف اليمني إلى 

مربع الأزمة، التي عاشها في 

فترة جون كيري

من المتوقع أن يوافق 

الأسد على استغلال إيران 

للأراضي السورية لتطوير 

منشآت ترتبط ببرنامجها 

النووي أو لتطوير أسلحتها 

رهان إيران على البقاء في سوريا: الضغوط الإسرائيلية لا تكفي

إنكار حوثي إلى حين شطب الجماعة من قائمة واشنطن للإرهاب

 بغداد – أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
الســـبت ســـقوط 3 صواريخ اســـتهدفت 
محيـــط مطار بغداد الدولـــي، الذي يضم 
قاعدة عســـكرية فيها جنـــود أميركيون، 
دون وقـــوع إصابات فـــي أول هجوم من 
قبل الميليشيات الموالية لإيران، بعد تولي 
جو بايدن الرئاســـة في الولايات المتحدة 

قبل أيام.
وقالت خلية الإعـــلام الأمني التابعة 
للـــوزارة فـــي بيان إنـــه تم ”إطلاق ثلاثة 
صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في 
ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/السبت“.

وأوضحـــت أن ”صاروخـــين ســـقطا 
خـــارج المطـــار، بينما ســـقط الثالث على 
منزل مواطن بمنطقة حي الجهاد (غربي 
بغداد)، خلف أضرارا مادية دون تسجيل 

خسائر بشرية“.
ويضـــم مطار بغـــداد الدولـــي قاعدة 
العســـكرية، التـــي يتواجد  ”فيكتوريـــا“ 
فيها جنـــود أميركيون، وعـــادة ما تكون 
هـــذه القاعدة هدفا لهجمـــات صاروخية 

متكررة.
وتتهـــم واشـــنطن فصائـــل عراقيـــة 
بالوقـــوف  بإيـــران،  مرتبطـــة  مســـلحة 
وراء هـــذه الهجمات، وأخرى تســـتهدف 
ســـفارتها وقواعدهـــا العســـكرية، التي 
ينتشر فيها الجنود الأميركيون بالعراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها 
كتائـــب ”حزب اللـــه“ العراقـــي المرتبطة 
بإيـــران، قـــد هـــددت باســـتهداف مواقع 
تواجـــد القـــوات الأميركية، فـــي حال لم 
تنســـحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي 

بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وكانـــت 
الســـابق دونالد ترامب، قد حملت إيران 
مســـؤولية مقتل أي جنـــدي أميركي في 
العـــراق، فيمـــا قالـــت وزارة الخارجيـــة 
العراقية إن واشـــنطن ستتخذ مجموعة 
من الإجراءات لوقف هجمات الميليشيات.
وتســـعى إدارة الرئيـــس الجديد جو 
بايـــدن للتهدئـــة مع إيـــران، وحثها على 
العـــودة إلى الاتفاق النووي لســـنة 2015 
وإشـــراك الحلفاء في كل الخطوات، لكن 
يبـــدو أن الحكومة الإيرانيـــة تعمل على 
تصعيد ضغوطها وفرض الشـــروط على 
الســـاحة  باســـتغلال  الجديـــدة  الإدارة 

العراقية.
وكانت المرشحة لتولي وزارة الخزانة 
جانيـــت يلين، أكـــدت أن الإدارة الجديدة 
ستراجع العقوبات المفروضة على إيران 
للتأكد من فعاليتها، وستعمل على منعها 

من دعم التطرف في المنطقة.
وأضافـــت وفـــق مـــا نقلتـــه وكالـــة 
بلومبرغ الجمعة ”سنواصل مكافحة دعم 

طهران للإرهاب وللتنظيمات المتطرفة في 
المنطقة“.

وبدورها ســـعت الحكومـــة العراقية 
إلـــى تخفيف حدة المواجهـــات بين إيران 
والولايـــات المتحدة، حيث أرســـلت وفدا 
الشـــهر الجـــاري إلـــى طهـــران لإقنـــاع 
المســـؤولين هناك بتخفيف الضغوط في 
البلاد التي تســـتعد لتنظيـــم انتخابات 
فـــي يونيو، تم تأجيلها في ما بعد لأربعة 

أشهر بسبب مصاعب تقنية.
لكـــن يبـــدو أن الحكومـــة الإيرانيـــة 
وخاصـــة المحافظين، يســـعون إلى هدف 
وحيد وهـــو المزيد من الهجمـــات لإيهام 
الشـــارع الإيراني بالثأر للجنرال قاســـم 
ســـليماني، الذي اغتيل فـــي قصف قرب 
مطار بغداد الســـنة الماضية، علاوة على 
تحســـين شـــروط التفاوض مـــع الإدارة 

الأميركية الجديدة.

وتــــرى العديد مــــن الدول ســــواء من 
المنطقــــة أو غيرها، أن إيــــران لن تتراجع 
عــــن تهديداتهــــا ودعــــم الميليشــــيات في 
المنطقــــة دون ردع حقيقــــي يضعهــــا عند 
حدها، مشــــيرة بــــأن تخفيــــف الضغوط 
دون ضمانات ســــيمثل تشجيعا للحكومة 

الإيرانية للمضي في سياساتها.
الأميركية  الســــفارة  أعلنت  والسبت، 
في بغداد عــــن تخصيص 20 مليون دولار 
لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة 

الدولية (المنطقة الخضراء).
وقالــــت الســــفارة في بيــــان إن الدعم 
يشــــمل ”تمويــــل فريــــق من المهندســــين 
المدنيــــين لإجــــراء دراســــة اســــتقصائية 
شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة 

الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة“.
ووفقــــا للبيــــان ”قدم كبير مســــؤولي 
الشــــؤون الدفاعيــــة في ســــفارة الولايات 
المتحدة العميــــد جون تايكــــرت، التقرير 
النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن 
حامد مهدي الزهيري قائد الفرقة الخاصة 

المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية“.
وأضاف البيان أن ”هذا التسليم يمثل 
إنجــــازا مهما لتأكيد المشــــروع التعاوني 
الجاري حاليا لتعزيز أمن المنطقة الدولية 

لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية“.

وزارة الدفاع العراقية 

أعلنت سقوط 3 صواريخ 

استهدفت مطار بغداد 

الذي يضم قاعدة عسكرية 

فيها جنود أميركيون
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